


كلمة البروفسور سليم دكّاش اليسوعيّ، رئيس جامعة القدّيس يوسف في بيروت، في العشاء الذي دعت إليه جامعة القدّيس يوسف شركاءها الأكاديميّين والإجتماعيّين في فرنسا، يوم الخميس الواقع فيه 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2017، في بيت الأونيسكو – باريس، بمناسبة انعقاد إجتماع المجلس الاستراتيجيّ.

صاحب المعالي وزير التربية والتعليم العالي،
أصحاب المعالي السادة وزراء الشرف،
سعادة سفير فرنسا في بيروت،
سعادة سفير لبنان في فرنسا،
حضرة رئيس الوكالة الجامعيّة للفرنكوفونيّة،
حضرة مدير المنظّمة الدوليّة للفرنكوفونيّة،
حضرة السيّدة، الأمينة العامّة للإتّحاد الدوليّ للجامعات (IAU)،
حضرة السيّد رئيس معهد البحوث من أجل التنمية، حضرات السادة رؤساء الجامعات أو ممثّليهم،
سيادة المطران ناصر الجميّل، أسقف الموارنة في فرنسا، 
حضرة الأب فكتور أسود، المستشار العام لرئيس الرهبنة اليسوعيّة،
حضرة الأب فرانسوا بويديك François Boëdec الرئيس الإقليميّ للرهبنة في أوروبا الغربيّة،
حضرات السادة أعضاء المجلس الاستراتيجيّ للجامعة،
حضرات السادة والسيّدات أعضاء المجلس المصغَّر للجامعة،

باسم أسرة جامعتنا، جامعة القدّيس يوسف في بيروت، وباسم إدارتها وهيئتها التعليميّة وطلابها ال 000 12 وقدامى طلابها ال 000 100، أرحّب بكم في هذا اللّقاء الذي يجمع جامعتنا في بيروت وشركاءها من فرنسا. كان يتعذّر علينا أن نجمع مجلسنا الاستراتيجيّ في جامعة القدّيس يوسف في بيروت هنا بالذات في فرنسا، في ال"كوليج دو فرانس"، من دون إيجاد حدث في قلب الحدث بغية لقائكم عن كثب، أنتم ممثّلي المؤسّسات الشريكة الأكاديميّة والثقافيّة والإجتماعيّة والدينيّة والسياسيّة من فرنسا. بالإضافة إلى أعضاء المجلس، يوجد في هذه القاعة أعضاء المجلس التنفيذيّ في جامعتنا، ونوّاب رئيس الجامعة الخمسة، والأمين العام، ورئيس مستشفى "أوتيل ديو دو فرانس" والعمداء الأربعة الذين يمثّلون زملاءهم من ثلاثة عشر كليّة، وعشرون معهد ومدرسة في الجامعة. 
شراكتنا ليست حديثة العهد، أيّها الأصدقاء الأعزّاء، إنّها تنبع من أعماق تاريخ جامعتنا المشترك منذ العام 1875، العام الذي تأسّست فيه، مع حكومة غامبيتا Gambetta من أجل تأسيس كليّة الطبّ والصيدلة في العام 1883، ثمّ مع جامعة "ليون" Lyon مذ ساهم شخصٌ يُدعى بول هوفيلين Paul Huvelin في إنشاء كلّيَتَي الحقوق والهندسة في بيروت في العام 1913. خلال مئة عام كانت شهادات جامعتنا، حتّى الدراسات العربيّة ولكن باستثناء اللاهوت، بولاء بابويّ، مُصدَّق عليها كشهادات فرنسيّة من قِبَل السلطات الأكاديميّة في "ليون" Lyon. في العام 1975 أعلنت الشرعة الجديدة لجامعتنا الإنفصال لا الطلاق عن "ليون" بدعمٍ من الأنظمة الوطنيّة التي كانت تدعو إلى مطالب حمائيّة مفادها أنّ شهادات جامعة القدّيس يوسف USJ ستصبح لبنانيّة حصريًّا، ويُستثنى من هذا الإجراء دبلوم الدولة الفرنسيّة للدراسات التمريضيّة الذي يتمّ التصديق عليه من وزارة الصحّة الفرنسيّة.
هذا المُعطى الجديد الذي ذكرته للتوّ أوجد خارطة جديدة للشراكات الأكاديميّة، فبدلاً من أن يقتصر الأمر على مدينة "ليون" حصريًّا التي نستمرّ في إقامة علاقاتٍ مميّزة معها وندوة قانونيّة سنويّة مشهورة، أصبح الإقليم الفرنسيّ برمّته مكاننا المفضّل لأكثر من 40 عامًا. أكثر من 120 إتّفاقيّة واتّفاق، وما يقارب عشر شهادات مشتركة، و400 بعثة مؤلّفة من أساتذة فرنسيين إلى جامعة القدّيس يوسف، وأكثر من 400 دعوة إلى فرنسا، لم تكن علاقاتنا أبدًا متنوّعة ومثمرة بهذا المقدار. خريطتنا الجغرافيّة هي بحجم فرنسا، من "ليل" Lilles إلى "مرسيليا" Marseille ومن "بريتانيا" Bretagne إلى "ستراسبورغ" Strasbourg. وتكمن العلامة الحيويّة لهذه الإتّفاقات في أنّ أكثر من ثلاثة أرباعها نشطة ومثمرة وتغطّي العديد من المجالات. ولقد تمّ التوقيع على إحدى الإتّفاقيّات الأخيرة في جامعتنا، ومن كان ليتصوّر هذا الأمر، من أجل جامعة القدّيس يوسف وفيها، مع المدرسة الباريسيّة الشهيرة للتصميم والأزياء لتكون عندنا ونقدّم للطلاب إجازة لبنانيّة في تصميم الأزياء بالإضافة إلى الإجازة الفرنسيّة.
لهذا السبب، بعد أكثر من 40 سنة من تدوين الشرعة التي حرّرها الأب دوكروييه وبعد لبننة جامعتنا الفرنكوفونيّة حيث لا تزال اللّغة الفرنسيّة لغة التواصل الداخليّة والخارجيّة ولغة التعليم، كان من البديهيّ أن ألقاكم كي أُعرِب لكم فقط عن امتناننا لكي يبقى حدس مؤسّسات جامعة القدّيس يوسف المتمثّل بتنشئة كوادر وقادة مؤهّلين جيّدًا في مجالاتهم من أجل لبنان والشرق الأوسط، هدفا مشتركًا لنا جميعًا ومن أجل دعم كلّ جهد يُبذَل في أيّ مجال أكاديميّ وإجتماعيّ. هدفنا، من بين أهداف أخرى، يسعى إلى تعزيز الحضور الأكاديميّ للتعليم والبحث والثقافة والتضامن الفرنكوفونيّ في بيروت وخارج بيروت لأنّ بيروت لا تزال وستظلّ عاصمة ثقافيّة بلا حدود. وغنيّ عن القول إنّ جامعتنا تلعب دورًا بارزًا في تنشيط الحياة الثقافيّة الفرنكوفونيّة وحتّى الناطقة بالعربيّة في بيروت بمسارحها الثلاثة الكبيرة، وبمتحفَين إن لم يكن ثلاثة متاحف، قريبًا، وندوات وأحداث فرنكوفونيّة كثيرة يدعمها المعهد الفرنسيّ في السفارة الفرنسيّة ومكتب الوكالة الجامعيّة للفرنكوفونيّة فى بيروت. إنّها لفرصة لنشكر السفارة في شخص سعادة السفير السيّد فوشر Foucher وفي شخص السيّدة المديرة فيرونيك أولانيون  Véronique Aulagnon الذين كانا حريصَين على مرافقتنا في رحلتنا الباريسيّة وكذلك سعادة السفير السيّد إيمانويل بون  Emmanuel  Bonneوالسيّد المستشار أوريليان لي شوفالييه  Aurélien Le Chevalier وجميع الفرق التي تساعد على تأمين توجيه أفضل للوسائل من أجل حيويّة الحياة الأكاديميّة والثقافيّة والفرنكوفونيّة في بيروت. هذا الإعتراف نفسه يتوجّه إلى السيّد رئيس الوكالة الجامعيّة للفرنكوفونيّة جان بول دو غودمار Jean-Paul de Gaudemar  الذي أدرك، خلال زياراته الأخيرة إلى بيروت، الرهان المتمثّل في دعم المؤسّسات الأكاديميّة الفرنكوفونيّة في بلدنا والمنطقة.
أصدقائي الأعزّاء، إحدى الأمور التي لاحظتها مذ تولّيتُ مسؤوليّة الجامعة هو أنّ جامعة القدّيس يوسف في بيروت هي محلّ تقدير كبير ومُعتَرَف بها من العديد من زملائنا وأصدقائنا. إنّه لرأسمال نقدّره ونريد الحفاظ عليه وحمايته. ولكن قد يكون الإعتراف بنا في حالتنا لا يعني حُكمًا أن نكون معروفين باستثناء أولئك الذين هم قريبون جدًّا منّا.
في الواقع، وبحدس المؤسّسين اليسوعيين والفرنسيين منذ ما يقارب قرن ونصف، تمّ إنشاء جامعة القدّيس يوسف كمركزٍ أكاديميّ مثل سائر الجامعات الأخرى وخاصّةً كوعدٍ لشعوبنا : وعد بالصحّة الجيّدة، والتضامن بين الأديان، ودعم مسيحيّي الشرق لكي يتجذّروا في أرضهم إلى الأبد، والإيمان بالمستقبل، وبدولة المواطنين، وحقوق الجميع وواجباتهم والمساواة فيما بينهم ، والتربية على حريّة الضمير والاختيار، وبناء بنى تحتيّة أساسيّة ماديّة وغير ماديّة متينة ودائمة. لقد ساهمنا في القيام بكلّ هذا، وما زلنا نفعل ذلك، وإن لم يكن النجاح بقدر حلمنا. اليوم أردنا تأوين مهمّتنا من خلال وضع خطّة طموحة للسنوات القادمة.
من أجل إعطاء دفعة لمهمّتنا الدائمة وتحديثها على مشارف سنة الاحتفال بمرور 150 عامًا على وجودنا في بيروت، تصوّرنا رؤية جامعة القدّيس يوسف 2025 التي تشمل عشرات المجالات. إنّ مكوّنات الرؤية تتشابك لتحقيق إستمراريّة الوعد الذي تطلّعنا إليه في السنوات العشر من مستقبل جامعة القدّيس يوسف. هذه المكوّنات تسلّط الضوء على بعض التحدّيات التي يجب على جامعتنا وأيّ جامعة ناطقة بالفرنسيّة (فرنكوفونيّة) في بيروت أن تواجهها ولكنّها ستكون قادرة على مواجهتها بشكلٍ أفضل في النجاح معكم كشركاء طبيعيين من الناحية الثقافيًّة بالنسبة إلينا. 
في هذا المعنى، إحدى التحدّيات الأولى هي أنّ جامعتنا لا تزال هي المرجع في التميّز الفرنكوفونيّ في مجال التنشئة الجامعيّة ضمن مساحة حيث اللّغة الفرنسيّة لا تزال تفسح المجال أمام الدفع المستمرّ للّغة الإنجليزيّة التي يختارها تلاميذ المدرسة وأفضل خرّيجي المدارس الفرنكوفونيّة أكثر فأكثر. ويرتبط هذا التحدّي إرتباطًا مباشرًا بمسألة قابليّة الاستخدام وقدرة المؤسّسة الفرنكوفونيّة على تنشئة قادة ترغب بهم الشركات. وكان اختيارنا إعطاء جميع خرّيجينا إمكانيّة إتقان الفرنسيّة والإنجليزيّة بالإضافة إلى العربيّة كأدوات لغويّة، ممّا يخفّف من شعورنا بالقلق بشأن التوظيف في العالم العربيّ حيث أكثر من 40 في المئة، وهو رقم يدعو للتفاؤل، هم من خرّيجي جامعتنا الشباب المحكوم عليهم بالبطالة أو القيام بمهامّ لا يبلغ مستوى تعليمهم. ونحن نعتقد أنّ مهمّة جامعة مثل جامعتنا هي أن تقدّم، إلى حدّ ما، برامج تنشئة باللّغة الإنجليزيّة إلى جمهورٍ بأكمله من العالم اللّبنانيّ والعربيّ الذي يسعى إلى متابعة الدراسة بهذه اللّغة. ولهذا السبب يجب أن ننستدك الأمر بغية أن نحدّد برامج جديدة تتوافق مع الاحتياجات الحقيقيّة لمجتمعاتنا وإلى الأخذ في الاعتبار على نحو أفضل التنمية المستدامة ومفاهيم العدالة والمسؤوليّة الإجتماعيّة، ولا سيّما في وقتٍ تكون فيه إحتمالات حلّ النزاعات في المنطقة قد بدأت تلوح. من هنا، لم يعد من الممكن للجامعة في العالم العربيّ العمل من دون اعتماد دوليّ إذا أرادت أن تحافظ على مكانها. وأدّى ذلك بنا ولا يزال إلى تعزيزها من خلال الحصول على اعتماد مؤسّسيّ لضمان الجودة في نهاية العام 2018 واعتمادات دوليّة للعديد من الكليّات الرئيسيّة في الجامعة. ويتزامن هذا الاعتماد مع ترتيب أفضل لجامعتنا التي دخلت ضمن أفضل 500 جامعة في العالم وتحتلّ اليوم المركز الثاني عشر في المنطقة العربيّة. ويستند هذا المشروع هو أيضًا على إعادة تقييم التعليم الجامعيّ، وعلى التقييم الذاتيّ وتقييم برامجنا : وبالتالي تصبح ممارسة التقييم جزءًا لا يتجزّأ من روح الجامعة.
ويتمثّل التحدّي الثاني في استمرار جامعتنا في تطوير أبحاث ذات جودة عالية مقرونة بالابتكار، كجزء لا يتجزّأ من تنشئتنا، والاستجابة على وجه الخصوص للاحتياجات الوطنيّة والإقليميّة في مجالات الصحّة، والتكنولوجيا، والزراعة، والعلوم الإنسانيّة والعلوم الإجتماعيّة، والعلوم الرقميّة، والعلوم الإقتصاديّة، والعلوم القانونيّة. ويجري بالفعل العديد من المشاريع مع العديد من المؤسّسات الفرنسيّة والأوروبيّة، وسنكون منفتحين لتشجيع المزيد من العلاقات والتعاون في هذا المجال. وفي هذا السياق، تدير الجامعة أكثر من 55 مختبر ومركز للبحوث بما في ذلك مختبر رودولف ميريو Rodolphe Mérieux في علم الأحياء الدقيقة في إطار قطب التكنولوجيا والطبّ. ويهدف إنشاء خمس مدارس للدكتوراه التي تغطّي جميع التخصّصات إعطاء مجتمعنا جيل جديد من الدكاترة الملتزمين في الأبحاث المهمّة. نجد أنّ 25 في المئة من الأطروحات فيها إشراف مشترك الأمر الذي يشير إلى نقطة جيّدة بالنسبة إلينا. في هذا الإطار يجري التفكير في تعزيز التكنولوجيا الرقميّة من خلال وضع برامج جديدة تخدم إقتصاد المعرفة.
التحدّي الثالث هو أنّ جامعتنا تؤكّد المكانة المميّزة للمعلّم الباحث وتعزّزها. وقد تجاوز عدد المعلّمين المثبّبتين في جامعتنا 380 في هذا العام الأكاديميّ، بالإضافة إلى 2000 من غير المثبّتين، يعملون بجدّ للحفاظ على نظام التميّز في برامج التنشئة في جامعتنا. العلاقات بين معلّمينا ومعلّميكم لا يمكن إلا أن تحمل قيمة مُضافة إيجابيّة من أجل تطوير جامعاتنا.
وهناك تحدٍّ آخر يواجه جامعتنا ويرتبط بالمكان الذي يجب أن يُمنَح للحياة الطلابيّة وتوقّعات الطلاب من خلال تنشئة تفضّل المشاركة وتحمّل المسؤوليّة، وتعميق مواضيع الثقافة العامّة والمواطنة في خدمة ترقية الناس، والديمقراطيّة، والعيش معًا في بلد تُستغلّ فيه المصالح السياسيّة الطائفيّة إلى حد كبيرّ. في هذا السياق نودّ أن ننجز خطّة مهمّة تتمثّل في تزويد الجامعة بعددٍ من المساكن الطلابيّة التي يمكنها أن تستوعب مئات الطلبات من المناطق البعيدة في بيروت وتنقل الطلاب إلى جامعة القدّيس يوسف.
إحدى نقاط القوّة للمارسة الأكاديميّة، منذ أكثر من 130 عامًا، ترتبط بكليّة الطبّ ومستشفاه التطبيقيّ "أوتيل ديو دو فرانس". لن أتحدّث عن المقرّ الجديد لكليّة الطبّ الذي يجري بناؤه ومبلغ ال 12 مليون دولار الذي قدّمه متبرّع لبنائه، ولا عن المستشفى الإفتراضيّ بدعمٍ من متبرّع آخر. يتمثّل التحدّي في الحفاظ على طبّ فرنكوفونيّ من أجل المنطقة. نريد أن تكون لجامعتنا مهمّة متزايدة الأهميّة في مجال الصحّة. يضمّ مستشفى "أوتيل ديو دو فرانس"، والمركز الإستشفائيّ الجامعيّ وشبكته وكليّة الطبّ ومعاهدها المرتبطة بها، والكليّات والمعاهد الأخرى الناشطة في مجال الصحّة، عددًا كبيرًا جدًّا من الجهات الفاعلة المؤهّلة التي تضع كفاياتها ومهاراتها وتفانيها في خدمة المرضى في لبنان والمنطقة العربيّة. هذه المؤسّسات لديها أيضًا مهمّة تنشئة الموظّفين في مجال الطبّ والصحّة على الكفايات والمهارات الأكثر تقدّمًا. وتتميّز هاتان المهمّتان بأهميّتهما العلميّة والإنسانيّة على السواء.
تواصل جامعتنا تطوير مهمّتها في مجال ريادة الأعمال. ومن أجل توفير فرص عمل للخرّيجين الشباب، إستوجب تعزيز العلاقات مع الشركات من أجل إقامة صلات دائمة متجذّرة في مصلحة مشتركة. وسنواصل دعم هذه المهمّة من خلال مجموعة متنوّعة من المبادرات التي ستأخذ في الاعتبار تنوّع الجمهور المستهدف.
حتى إذا كانت الظروف الأمنيّة تتعارض مع الانفتاح الإقليميّ والدوليّ، تسعى جامعتنا، إحترامًا لشرعتنا (المادّة 5)، إلى تدعيم دورها في تعزيز الثقافة اللبنانيّة، العربيّة والفرنكوفونيّة. إستقبال الطلاب المتنقّلين بين الجامعات هو ثابتة لدى أمّنا المربّية، وعدد الطلاب الأوروبيين وخاصّة الفرنسيّين قد تجاوز ال 150 طالب للفصل الدراسيّ الأوّل من هذا العام الأكاديميّ. مركزنا الصغير في دبي الذي يركّز على الدراسات القانونيّة سبق له وخرّج أكثر من مائة مواطن محلّي ويستمرّ، شاء أم أبى، في مهمّته التي تتمثّل في أن يكون خميرة تميّز في الأراضي العربيّة الخليجيّة.
إذا كان لا يزال هناك من تحدٍّ فهو سيكون إنطلاقًا من المكان الذي تحتلّه جامعتنا في مركز بيروت نفسها كمؤسّسة لملتقى الحوار بين اللبنانيين والعيش معًا وتطويره. من هنا، نحن نريد أن تصبح جامعتنا أكثر وأكثر ملتقى رئيسيًّا حيث تتقاطع الطرق من بعيد، مثل هاجس الخدمة بين الأديان والثقافات والمواطنة والتعايش كنموذجٍ لبنانيّ وحتّى دوليّ، إنطلاقًا من تلك الكلمة التي يذكرها كثيرًا المرحوم البابا يوحنّا بولس الثاني : "لبنان هو أكثر من وطن، إنّه رسالة للعيش معًا." الجامعة، بهذا المعنى، تريد أن ترحّب بجميع أولئك واللّواتي يرغبون ويرغبن أن يتمّ قبولهم (نّ) ولكنّهم (نّ) لا يملكون (ن) الوسائل الماليّة. نذكر أنّ جامعة القدّيس يوسف هي جامعة خاصّة لا يمكنها الاعتماد على أموال الدولة. وقد تجاوز عدد أولئك الذين يعوّلون على المساعدات الماليّة في العام 2016-2017 4000 طالب من ظروف مختلفة ومن جميع الأديان.
قبل اختتام هذه الكلمة، لا يسعني إلا أن أعطي إشارة إلى الخرّيجين القدامى من جامعتنا، ومجموعة جيّدة منهم يتخطّون 2000 أو 3000 عضو يعيشون في فرنسا. مع رئيس إتّحاد رابطات القدامى الموجود هنا، نقول لكم إنّ الجامعة التي خرّجتكم تريد أن تكونوا شركاء في مهمّتها الأكاديميّة والإجتماعيّة. ولا أنسى ذكر المساعدة التي يمكن أن يوفّرها الخرّيجون القدامى لمِنَح الطلاب، فأقول لكم إنّكم تشكّلون، في حال كنتم موحّدين، قوّة معنويّة حقيقيّة لجامعة القدّيس يوسف وللبنان، الراسخَين في وعيكم وذاكرتكم إلى الأبد.
أيّها الأصدقاء الأعزّاء، والسيّدات والسادة، إنّي إذ أتوجّه بالشكر الجزيل إلى جميع الأشخاص الذين أعدّوا هذا اللّقاء لهذا المساء، سواء كان فريق اليونسكو وعلى رأسه سفيرنا خليل كرم، أو وحدات جامعة القدّيس يوسف، ومن خلال التأكيد على رؤية الجامعة التي تشكّل وعدًا لشعبها من خلال هذه الرؤية، رؤية 2025، لا يسعنا إلا أن نقول إنّنا ما زلنا على استعداد للعمل معًا من أجل تحقيق هذه الرؤية، فبالإضافة إلى المجتمع اللغويّ، هناك أيضًا مجتمع ذات مصير فرنكوفونيّ وإنسانيّ يوحّدنا ويجعلنا ننطلق نحو المستقبل.
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